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تدخل ضمن المحور الرابع: دراسات وتجارب دولية في القضاء على البطالة، تقديم الحلول والبدائل الممكنة للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
الملخص:
أصبحت حاضنات الأعمال من الآليات الهامة في عالم اليوم، والتي تستطيع الدول والاقتصاديات من خلالها المساهمة في القضاء على عدة مشاكل لاسيما الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة مثلا، وتمكن من تحقيق التنمية المستدامة.
وتعرف الحاضنات على أنها عملية تنسيقية كأنها آلية مشابهة للحاضنات الطبية للأطفال، يتم من خلالها توفير الآليات والخدمات المساندة خلال فترة زمنية حتى تتم عملية التأهيل والبدء في عملية الإنتاج والعمل الفعلي، وتبنت المؤسسات الحكومية والخاصة الحاضنات بوصفها أداة لتقليص احتمالية الفشل، فضلا عن كونها أداة لتسريع عمليات الابتكار في الأعمال وذلك باحتضانها للطاقات البشرية القادرة على العمل والإبداع. 

الكلمات المفتاحية:

-حاضنة الأعمال – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – التنمية – مخرجات الجامعة – المحيط الاقتصادي -الإبداع والإبتكار.

Abstract:
Business incubators have become as an important mechanism in the world of today which states and economies can contribute to the elimination of several problems of particular economic and social, such as unemployment, for example, and enable to achieve sustainable development.
Incubator known as coordinating operations similar mechanisms for the incubator medical through which we can provide plenty of mechanisms and services sustainable during a period of time till the accomplishment of the stage of qualification then the beginning of the real productive operation and the functional  work. Many Governmental institutions and  private enterprises have adopted these incubators to be likewise as a tool by which we can reduce the probability of failure.
Also, it is considered as a tool to activate the creative operations in the world of business this might be achieved through the adoption of the human energies capable of working and creativity.   
"حاضنات الأعمال"... نموذج عملي للقضاء على البطالة وتحقيق اقتصاد مستدام
المقدمة:

تعتبر محاولات الارتقاء بمستوى البحث العلمي من التحديات الكبرى التي تسعى إليها الدول في الوقت الحالي، وذلك نظرا لأهميتها، من خلال حشد القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتوجيهها لدعم مسيرة التنمية المستدامة وإرساء ثقافة النظرة المستقبلية الشاملة التي من خلالها تستطيع الدول مجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي بدت ملامحه الأساسية تتجلى في تعاظم دور العلوم والتقنية والابتكار كمحدد أساس للميزة النسبية، وكوسيلة ضرورية لإيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق مكاسب اقتصادية، في ظل تزايد حدة المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي، وتراجع الأهمية النسبية للموارد الطبيعية التقليدية.
ويكتسب التوجه في تعزيز وتقوية منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار أهميته في أنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى القدرات العلمية والتقنية الوطنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يمكِّن من الاستفادة السريعة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي الجديد سريع التغير، والمنافسة بمنتجاتها وخدماتها بنجاح في الأسواق العالمية، مع العمل على توفير الإمكانات والبيئة المناسبة لاستحواذ ونشر وتحسين التقنية الأجنبية، وتطوير تقنيات محلية خاصة في المجالات الحيوية والإستراتيجية.

ومهما كانت أسباب التخلف العربي وعوامل رسوخه فإن البقاء خارج دائرة التطور العلمي والأبحاث العلمية تأتي في طليعة هذه الأسباب. وربما كان الوضع المتعلق بغياب البحث العلمي مقبولاً عندما كان الوطن العربي في عزلة هانئة يعيش على فتافيت مما تبقى من المعرفة التي أنجزها العلماء والباحثون العرب في عصور التقدم والازدهار، ولكن بعد إنشاء الجامعات وتكاثرها في كل قطر، فإن البقاء خارج ميادين البحث العلمي بكل أبعاده النظرية والتطبيقية يدعو  للأسى ويبعث على الخجل.

لعلنا لا نريد هنا تقليب المواجع الخاصة بواقع البحث العلمي في عالمنا العربي، بقدر ما نريد التطرق إلى إحدى الآليات الفاعلة التي نراها من أهم الأدوات الإستراتيجية التي يعول عليها كثيرا في احتضان المبدعين والمبتكرين من خريجي الجامعات، والمتمثلة أساسا في "حاضنات الأعمال"، لما لها من دور فاعل في استثمار هذه المخرجات داخل المحيط الاقتصادي.

ولعلنا نتطرق في هذه الورقة إلى دراسة هذا الموضوع من خلال طرح التساؤل الأساسي التالي:

ما هو دور "حاضنات الأعمال" في القضاء على البطالة من خلال استقطاب خريجي الجامعات؟

وسيتم التطرق إلى هذه الإشكالية من خلال الحديث عن ثلاث ركائز أساسية، نتناول في أولها واقع البحث العلمي في العالم العربي، أما في النقطة الثانية فسنتحدث عن حاضنات الأعمال بشكل عام، وأخيرا سنحاول الربط بين حاضنات الأعمال والبحث العلمي من خلال بيان الدور الإستراتيجي الذي تلعبه من أجل استثمار مخرجات الجامعة وتوفير مناصب شغل للمتخرجين.

أولا: مفاهيم حول البحث العلمي:

سنحاول قبل التطرق إلى حاضنات الأعمال ودورها الإستراتيجي، التطرق إلى معاني البحث العلمي ومن خلال بيان أهميته والواقع العربي الذي نعيشه في هذا المجال.

1) تعاريف: 

يعرف "عمار بوحوش وزميله" البحث العلمي بأنه: "ذلك التحري والاستقصاء المنظم الدقيق الهادف للكشف عن حقائق الأشياء وعلاقتها مع بعضها البعض، وذلك من أجل تطوير أو تعديل الواقع الممارس لها فعلا"(
).

ويعرفه موريس أونجار "Maurice Angers" بأنه نشاط علمي يعتمد على عملية جمع وتحليل البيانات بهدف الإجابة عن مشكلة بحث محددة(
).
كما يعرفه "هيلواي" "Hillway" بأنه طريق للدراسة يمكن بواسطته الوصول إلى حل للمشكلة من خلال التقصي الدقيق والشامل لجميع الأدلة الواضحة التي يحتمل أن تكون لها علاقة بالمشكــلة المحددة(
).
من خلال التعاريف السابقة فإننا نستطيع القول بأن البحث العلمي هو عبارة عن نشاط هادف ومنظم يسعى إلى دراسة الظواهر دراسة علمية من أجل إزالة الغموض عنها وتفسيرها والتحكم فيها وتوجيهها وتسخيرها بما يخدم ويساهم في تنمية المجتمع وتطويره وإشباع حاجات الإنسان ورغباته.
ويمكننا تقسيم أنشطة البحث والتطوير بشكل عام إلى ثلاثة أصناف أساسية تتمثل أساسا في(
):

1. البحوث الأساسية: وهي بحوث تهدف إلى تحقيق التقدم في مجال معين من المعرفة وبشأن موضوع معين وبدون توقع تطبيقات تجارية لهذه البحوث في القريب العاجل، أي أنها بحوث نظرية.
2. البحوث التطبيقية: وهي بحوث تتم بهدف تحقيق تطبيقات عملية، وتسعى لتحقيق أهداف تجارية.
3. أنشطة التطوير: أنشطة تعمل على تحويل نتائج البحوث التطبيقية إلى تطبيقات تجارية نافعة، وهي تهدف إلى التطوير والتحسين في تطبيقات نتائج البحوث.
2) أهمية البحث العلمي:

لا أحد يشكك في أهمية البحث العلمي ودوره في نهضة الشعوب والأمم ومواجهة التحديات التي تعترضها على جميع الأصعدة، فقد أصبح الوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية وحل مشاكل المجتمع، ويمكن أن نلمس هذه الأهمية من خلال الحقائق التالية:

·  أنه يساعد الإنسان في الحفاظ على صحته وسلامته مثل إيجاد الأدوية للأمراض والأوبئة الفتاكة.
·  يساعد على توفير ظروف الراحة للإنسان والتقليل من التكاليف، خاصة منه الجهد العضلي، كما يساعد على تهيئة ظروف معيشية أفضل كاختراع وسائل النقل والسفر وغيرها.
·  يساعد على ربح الجهد والوقت وزيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال الاختراعات المتطورة في مجالات الصناعة.
·  يساعد على فهم الظواهر وتفسيرها والتحكم فيها والاستفادة منها.
·  يساعد في زيادة القوة الاقتصادية للدول من خلال مساهمته المباشرة في زيادة الإنتاج وتحسين جودته وخلق ميزة تنافسية للمؤسسات وللاقتصاديات هذه الدول.

·  يساعد على تفادي المخاطر التي قد يتعرض لها الإنسان مثل الأخطار الناجمة عن بعض الظواهر كالأعاصير والزلازل.
·  يساعد الدول على تطوير قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وردع أعدائها.
·  يساعد في حل المشكلات التي تواجه المجتمع وتعيق تقدمه مثل مشكلة البطالة والجريمة والفقر.
إن البحث العلمي هو العامل المحوري في دفع عجلة التقدم للمجتمعات بغض النظر عن درجة تطورها وتقدمها، باعتباره الأداة التي تمدها بالحقائق حول الواقع المعيش لكي يتم الاعتماد عليها في رسم المشروعات وإنجاز المخططات(
).
كما يعتبر الوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع، حيث "يشكل البحث العلمي استثمارا غير مادي، يحقق مردوده على المدى الطويل، وهو يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، ويمكن المؤسسات من مواجهة تحديات البيئات التنافسية(
)، حيث "تبين التجارب بأنه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون وجود باحثين ومهندسين ومختصين يأخذون على عاتقهم مسؤولية القيام بالبحث الأساسي والتطبيقي الذي تحتاجه الدولة"(
).
لقد بات من الواضح أنه لا يمكن حل مشكلات المجتمع وتنميته وتحقيق طموحاته وآماله والتحكم في مستقبله وتحدي ظروفه- خاصة في ظل التغيرات الوطنية والدولية المتشابكة والمتسارعة -دون الاستناد إلى البحث العلمي فهو السبيل إلى معالجة المشكلات وتنمية المجتمعات، كما أن تقدم الأمم أصبح مرتبطا بالبحث العلمي وبمدى تحكمها في التكنولوجيا.

ونظرا لهذه الأهمية فقد توجهت الدول المتقدمة منذ زمن بعيد للاستثمار في البحث العلمي لأنها لمست بشكل مباشر فوائده ومزاياه، في حين بقيت الدول النامية والعربية بعيدة عن ذلك.

3) البحث العلمي في العالم العربي (خصائص ومعطيات):

إن المتأمل لواقع البحث العلمي في عالمنا العربي، يجده يتميز بعدة خصائص لعل أهمها:

1. عدم وجود إستراتيجيات واضحة وسياسات فعالة: 

حيث يعاني البحث العلمي في العالم العربي من غياب إستراتيجيات ورؤى واضحة ومحددة المعالم للبحث العلمي وأهدافه ووظائفه، فغالبا ما يكون إنشاء مراكز البحث وغيرها من الهيئات كمجرد تقليد لما هو موجود في الدول المتقدمة، دونما القيام بدراسات فعلية.
2. ضعف حجم الإنفاق على البحث العلمي:

إن المتتبع للإنفاق العربي على البحث العلمي يلاحظ بأنه في حالة تراجع حيث بلغت نسبة هذا الإنفاق في سنة 1970م نسبة 0,31% من الناتج القومي الإجمالي، وفي سنة 1980م بلغت نسبة 0,27%، وارتفعت في سنة 1990م لتصل إلى نسبة 0,67%، ثم تراجعت سنة 2004 لتصل إلى نسبة 0,30% وهي أقل مما أنفق سنة 1970م. وتعتبر هذه النسب ضعيفة جدا مقارنة بالنسبة التي أنفقتها إسرائيل وحدها في سنة 2004م والتي تقدر بـ 4,70% من الناتج القومي الإجمالي.

3. عدم مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي:

زيادة على النقطة السابقة، فإن تمويل أنشطة البحث في الوطن العربي تعتمد بشكل أساسي على الحكومة وحدها أمام ضعف أو انعدام مساهمة القطاع الخاص في ذلك، حيث بلغ التمويل الحكومي حوالي 80% من مجموع التمويل المخصص للبحث والتطوير مقارنة بـ 3% للقطاع الخاص ومن مصادر مختلفة، وذلك عكس التمويل في الدول المتقدمة، حيث تقدر حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي بـ 70% في اليابان و52% في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية(
).
وقد يرجع السبب في ذلك إلى غياب ثقافة الاستثمار في البحث العلمي، وعدم نضج فكرة اقتصاد السوق في البلدان العربية، فمازالت الصناعات محمية من طرف الدولة، والمؤسسات لا تراعي متطلبات المنافسة وتحقيق الميزة التنافسية التي يعتبر البحث العلمي والاستثمار فيه أحد الطرق الهامة لتحقيقها.

4. عدم مساهمة البحث العلمي في عملية التنمية وحل مشكلات المجتمع:

حيث يلاحظ أن البحث العلمي في الوطن العربي لم يحقق الغايات المرجوة منه والمتمثلة بشكل أساسي في تنمية المجتمع وحل مشاكله، ويمكن تفسير سبب ذلك بتميز البحث العلمي في العالم العربي بالطابع الأكاديمي، وهذا ما جعله يبتعد عن تحقيق طموحات المجتمع وتنميته، هذا إلى جانب غياب العلاقة التفاعلية والارتباطية بين هيئات البحث وباقي مؤسسات المجتمع خاصة الإنتاجية منها(*)، وكذلك عدم الاهتمام بحاضنات الأعمال كآلية لتفعيل البحث العلمي وربط هيئات البحث بالقطاع الاقتصادي وبالمجتمع، هذا إلى جانب كون معالجة المشكلات دائما تكون بعيدا عن مراكز البحث.

وقد ترجع أسباب هذا الوضع إلى عدم الاستفادة من نتائج البحوث، حيث يشير أحد الباحثين بأن "الأبحاث التي تنجز في مراكز الأبحاث بالوطن العربي تعتبر موجهه ولا يسمح بنشرها من قبل الباحث، ولا تجد طريقها نحو القطاعات الإنتاجية، وتهمل ولا ترى النور".(
)
ويضاف إلى ما سبق غياب إستراتيجية واضحة في مجال البحث العلمي من جهة، وعدم ربطها بالإستراتيجية العامة للتنمية من جهة أخرى، وهذا ما جعل جهود التنمية تسير في اتجاه وجهود البحث والتطوير تسير في اتجاه آخر مغاير دون تنسيق أو تكامل بينهما، وهذا ما أدى إلى فشل سياسات التنمية وسياسات البحث والتطوير في العالم العربي.

5. عدم الاهتمام بالباحثين وبتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية:

حيث يعاني الباحث في العالم العربي من تدهور وضعه الاجتماعي بسبب تدني راتبه والمكافآت المادية التي تمنح له، وهذا ما أثر سلبا على مردوده وإنتاجه البحثي، حيث نجد على سبيل المثال أن بعض الباحثين خاصة أساتذة الجامعات يلجئون إلى تدريس ساعات إضافية أو إلى مزاولة أنشطة موازية ومن ثم لا يتفرغون كلية لنشاطات البحث العلمي.

وقد أثر هذا الوضع في عدم تمكن الباحثين من المشاركة في الملتقيات العلمية سواء داخل أقطارهم أو خارجها، كما أنه يعتبر السبب المباشر لهجرة الكثير منهم نحو الدول المتقدمة، وهذا ما يؤكده تقرير التنمية الإنسانية العربي لسنة 2002م، حيث أشار بأن هناك ضعف في الحوافز والكفاءات المقدمة للباحثين والمشتغلين في مجال البحث والتطوير، مما يدفع إلى هجرتهم نحو أماكن أخرى(
).
وما يلاحظ بشكل عام هو أن العالم العربي يفتقر إلى وجود المناخ الملائم الذي يشجع ويحفز على البحث العلمي واستثمار نتائجه في التنمية والتطوير. 

ثانيا: ماهية حاضنات الأعمال.

1) قراءة تاريخية لحاضنات الأعمال: 

تعود بدايات ظهور حاضنات الأعمال سنة 1959م في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ظهرت لأول مرة متمثلةً بما يعرف بـ: (مركز صناعات باتافيا)، لتتبعها العديد من دول العالم وبالأخص دول الاتحاد الأوربي التي استفادت من تلك التجربة وأقامت أول حاضنة أعمال في أوربا عام 1986م. أما على المستوى العربي فتعد مصر أول دولة عربية تقيم حاضنة تكنولوجيا تابعة لوزارة الصناعة وذلك في عام 1998م. وتشير الإحصائيات إلى وجود 1000 حاضنة تكنولوجيا في الوقت الحاضر في العالم منها ما يقارب الـ 500 حاضنة في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها. ولقد شهدت الفترة الزمنية التي تلت نشوء هذه الحاضنات تطورات متلاحقة، ففي الثمانينات وبدايات التسعينات من القرن الماضي أضحت الحاضنات الأداة المجتمعية الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مساعدة منظمات الأعمال الصغيرة على النمو والاستمرار، بوصفها عامل أساسي ومهم للنمو الاقتصادي في المنطقة التي نشأت فيها. ومنذ ذلك الحين بدأت وكالات التنمية الاقتصادية المحلية، والمؤسسات الحكومية والخاصة بتبني الحاضنات بوصفها أداة تقليص لاحتمالية الفشل، فضلاً عن كونها أداة تسريع عمليات الابتكار في الأعمال.

ولكن ما شهده العالم في النصف الثاني من التسعينات والذي يعرف بثورة تكنولوجيا المعلومات وما أسهمت به تلك الثورة من تغيير في القواعد الأساسية السائدة في الأسواق وفي صناعة الحاضنات والمتمثل بسرعة الوصول إلى السوق والبقاء فيه كان العامل الرئيس لنجاح الحاضنات في عصر الإنترنت، فنشأت المشاريع المشتركة، وتزايدت جاهزية رأس المال وبرزت أحداث كثيرة استدعت الحاجة إلى الإدارة أكثر من الحاجة إلى الجانب الفني والخبرة. تلك التغيرات السوقية استدعت إعادة إنعاش أو إحياء ومن ثمّ إعادة تحديد مفهوم الحاضنات.

الجدول رقم (01): الخصائص الرئيسة لنموذجي حاضنات الأعمال في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين

	الحاضنات في الثمانينات
	الحاضنات في التسعينات

	ملكية عامة أو شبه عامة 
	ملكية خاصة 

	لا تهدف إلى الربح 
	لا تهدف إلى الربح

	التوجه نحو المجتمع
	التوجه نحو الأعمال 

	الرسوم لأغراض الخدمة 
	الملكية لأغراض الخدمة 

	تهدف إلى تقليص كلف الأعمال 
	تهدف إلى تقليص وقت الوصول إلى السوق

	استخداماتها متنوعة 
	تركيز محكم وبالأخص على تكنولوجيا المعلومات


Source: Gonzalez, Marisela & Lucea, Rafael, 2001, The Evolution of Business Incubation, Working Paper, March, P. 1.
بجانب المرحلتين الزمنيتين أعلاه (الثمانينات والتسعينات) يشير البعض إلى أن ما شهدته حاضنات الأعمال بدءاً من العام 1998م يعد نقطة تحوّل جوهرية تعبر عن التحوّل نحو العمل في عصر العولمة، ويطلق البعض على حاضنات هذه المرحلة بحاضنات الجيل الثالث، إذ تمّ التحول إلى إنشاء حاضنات تهدف إلى الربح مستفيدة من التطورات الحاصلة في مجال المعلومات والاتصالات لتقديم الدعم والإسناد الذي أسهم في خلق نوع جديد من الحاضنات يعرف بالمشاريع المستندة إلى المعرفة وقد أسهمت بعض تلك الحاضنات في تحقيق النمو الاقتصادي، وأدت هذه التطورات كذلك إلى ظهور ما يعرف بالحاضنات الافتراضية أو ما يعرف بالحاضنات عديمة الحدود(
).
الشكل رقم (01): يبين تاريخ حاضنات الأعمال
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المصدر: عاطف الشبراوي ابراهيم، (2005م)."حاضنات الأعمال مفاهيم ميدانية وتجارب عالمية"، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسك، الرباط، المغرب، ص 73. 

2) تعريف حاضنات الأعمال:

تعرف حاضنات الأعمال بأنها: "حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة توفرها ولمرحلة محددة من الزمن مؤسسة قائمة لها خبرتها وعلاقاتها للمبادرين الذين يرغبون البدء في إقامة مؤسسة صغيرة بهدف تخفيف أعباء مرحلة الانطلاق"(
).

كما تعرف بـ "التنمية الناجحة للشركات والمشروعات من خلال مجموعة من الأعمال لدعم الموارد والخدمات، المقدمة والمنسقة من طرف إدارة الحاضنة، والمعروضة من خلال شبكة اتصالاتها"(
).

ويصفها تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003م بأنها "تمثل نمطاً جديداً من البنى الداعمة للنشاطات الابتكارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو للمطورين المبدعين المفعمين بروح الريادة الذين يفتقرون إلى الإمكانيات الضرورية لتطوير أبحاثهم وتقنياتهم المبتكرة وتسويقها"(
).

وبين من يعرفها بالعمليات التنسيقية ومن يصفها وكأنها آلية مشابهة للحاضنات الطبية، التي يوضع فيها المواليد غير مكتملي النمو، وأيضا من يعدّها حزمة متكاملة من الخدمات والآليات المساندة التي يتم توفيرها خلال فترة أو فترات زمنية حتى تتم عملية التأهيل والبدء في عملية الإنتاج والعمل الفعلي، يمكننا إبراز خلاصة ما تم الوصول إليه من طرف الباحثين حول تصنيفات الحاضنات من خلال الجدول الموالي:
الجدول رقم (02): التصنيفات المتعددة للحاضنات

	الرقم
	العنوان
	الهدف

	أولاً. بحسب الهدف 

	1
	الأولية 
	استقطاب رأس المال الأجنبي

	2
	الإقليمية
	استثمار الطاقات البشرية أو شريحة محددة من المجتمع

	3
	الصناعية 
	تبادل التسهيلات والتركيز على الدعم التقني والمعرفة

	4
	القطاع المتخصص
	خدمة قطاع متخصص مثل البرمجيات والصناعات الهندسية

	5
	التقنية 
	خدمة تصاميم متقدمة لمنتجات جديدة غير تقليدية مع أجهزة متقدمة

	6
	البحثية 
	تطوير أبحاث وأفكار أكاديمية

	7
	الافتراضية 
	خدمة قطاعات مختلفة باعتماد شبكة المعلومات

	8
	الإنترنت
	مساعدة الشركات الناشئة في مجال الإنترنت والبرمجيات

	الرقم
	العنوان
	مستوى التكنولوجيا
	الجهة
	الأمثلة

	ثانياً. بحسب طبيعة المجال

	1
	حاضنة المشروعات العامة أو المختلطة 
	تكنولوجيا بسيطة في تقديم الخدمات أو التصنيع الخفيف
	المشروعات ذات المعرفة والمعلومات.
الصناعات الحرفية المميّزة
	-Cambridge Incubator

- Campsix Idealab & Companies

	2
	حاضنات التنمية الاقتصادية (المتخصصة) 
	تكنولوجيا متنوعة ترتبط بالدولة
	مشاريع تشغيل

مشاريع إعادة هيكلة الصناعة 
	-Mackansey

	3
	حاضنات التكنولوجيا
	تكنولوجيا متقدمة 
	المراكز البحثية

الجامعات
المراكز المعلوماتية
	-Anderson Consulting

- The Elevator Com.

- Internet Capital Group

	ثالثاً. بحسب الخدمات المقدمة

	1
	حاضنة المشروع
	خدمات شاملة (بنية تحتية، تقنيات اتصالات، موارد بشرية، رأس المال).

	2
	مسرّعات المشاريع
	تسريع عملية الشروع أو البدء بتشغيل أي مشروع أعمال جديد (خدمات استشارية، الحصول على التمويل، إطلاق المشروع بأسرع وقت).

	3
	مداخل المشاريع
	تأسيس شبكات المقاولين والمستشارين بالإضافة إلى المستثمرين.

	4
	شبكات المشاريع
	الاستثمار في فترة مبكرة من العمل واتخاذ تدابير ابتدائية تتناسب والإستراتيجية العامة ثم بناء تعاونيات مصغّرة موزعة على أعضاءها لتقديم الدعم الحقيقي لقيمة الاستثمارات.


المصدر: من إعداد أصحاب الورقة البحثية، اعتمادا على:

Gonzalez, Marisela & Lucea, Rafael, (2001), The Evolution of Business Incubation, Working Paper, March.
ومما سبق يمكننا وضع تعريف لحاضنة الأعمال من خلال أنها عبارة عن مؤسسة تعمل من أجل ضمان نجاح المشاريع الصغيرة من خلال توفير بيئة عمل ملائمة.

ويمكننا بيان حاضنات الأعمال من خلال توضيح ذلك بإحدى الهياكل التنظيمية كما يلي:
الشكل رقم (02): يبين هيكلا تنظيميا لحاضنة أعمال
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المصدر: هالة القبلي، حاضنات الأعمال، جامعة الملك فهد بن عبدالعزيز،منظومة المعرفة والأعمال،1427هـ، ص12.

3) أهمية حاضنات الأعمال:

يمكننا استشفاف أهمية حاضنات الأعمال من خلال أدوارها الإستراتيجية المتوقعة، والتي نحاول تلخيص أهمها في النقاط التالية(
):

· تقدم المشورة العلمية ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

· تربط المشروعات الناشئة والمبتكرة بالقطاعات الإنتاجية وحركية السوق ومتطلباته.

· تشجع المستثمرين غير التقليديين والمغامرين على إنشاء الشركات الخاصة بهم والتي توصف بأنها شركات رأس المال المغامر أو المخاطر.
· تساهم في توظيف نتائج البحث العلمي والابتكارات والإبداعات في شكل مشروعات تجعلها قابلة للتحول إلى الإنتاج.
· توفر فرص عمل للراغبين بأن يكونوا رجال أعمال حقيقيين وبالأخص خريجي الدراسات الجامعية وتساعدهم على البدء على نحوٍ صحيح وتجاوز الطرق الوعرة في بداية حياتهم ولعل أبرزها البيروقراطية التي تنعكس في (القروض، الضمانات، آليات التأسيس وغيرها).

· تعمل على إقامة ودعم مشروعات إنتاجية أو خدمية صغيرة أو متوسطة تعتمد على تطبيق تقنيات مناسبة وابتكارات حديثة.

· تؤهل جيلا من أصحاب الأعمال ودعمهم ومساندتهم لتأسيس أعمال جادة وذات مردود، مما يساهم في تنمية الإنتاج وفتح فرص للعمل والنهوض بالاقتصاد.

· تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الصعوبات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية التي عادة ما تواجه مرحلة التأسيس.

· تقدم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق معدلات نمو وجودة عالية.

· تفتح المجال أمام الاستثمار في مجالات ذات جدوى للاقتصاد الوطني مثل حاضنات الأعمال التكنولوجية وحاضنات الصناعات الصغرى والداعمة وحاضنات مشاريع المعلوماتية وغيرها.

ويمكن توضيح أهمية حاضنات الأعمال في توطيد علاقات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية (الجامعات، مراكز بحث، المجتمع، الحكومة، الشركات، وزبائن الحاضنات) من خلال الشكل التالي:
الشكل رقم (03): يبين أهمية حاضنات الأعمال
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المصدر: إدارة الفرص الاستثمارية، مركز جدة للمنشآت الصغيرة، ملف متوفر على الانترنت بصيغة PPT.

ثالثا: دور حاضنات الأعمال في استثمار مخرجات البحث العلمي.

1) حاضنات الأعمال والبحث العلمي (العلاقة والترابط):

ثمة روابط ضعيفة جدا بين معاهد البحث والتطوير وبين قطاعات الإنتاج (ما بعد الإنتاج) وبرامج تطوير الموارد البشرية (ما قبل الإنتاج)، مما يجعل جهود البحث والتنمية غير مثمرة وغالباً غير ملائمة، حيث أن معاهد البحث والتطوير تدار على شاكلة المؤسسات الأكاديمية وليس كمشاريع صناعية، كما أن الدعم الموجه للصناعة هزيل للغاية. وبما أن معاهد البحث والتطوير تشكل منبع المعرفة بالنسبة للصناعة الحديثة، فإن هذه المعاهد تبقى عاجزة عن القيام بمهمتها(
).

هذا الأمر جعل من حاضنات الأعمال الأداة المثلى لحل مشاكل مراكز البحث العلمي والباحثين وترجمة أعمالهم في الواقع الإنتاجي، كما تعد كأداة إستراتيجية للبناء والمحافظة على الرأسمال الفكري، والحد قدر الإمكان من هجرته.

2) دور حاضنات الأعمال في استيعاب أصحاب الإنتاج الفكري: 

لا يخفى على أحد الدور الذي يمكن أن تلعبه الحاضنات في استيعاب الكفاءات الباحثة، ووقف نزيف الأدمغة في الوطن العربي نحو الخارج، والذي يؤدي إلى خسائر مادية وتفويت الفرص على الدول العربية، لدفع عجلة البحث العلمي وتحقيق التنمية المنشودة.

3) الجامعة وحاضنات الأعمال: 

لقد تم إنشاء حاضنات الأعمال المرتبطة بالجامعة (أو ما يسمى بحاضنات الأعمال الجامعية) قصد خلق دور جديد وحساس لها يساهم في التنمية الاقتصادية، فعلاوة عن الأدوار التقليدية للجامعة (التعليم العالي، البحث العلمي،...)، فقد تقوم الجامعة بتوفير فرص استثمارية وتشغيلية لمخرجاتها النهائية وعلى رأسها البحث العلمي عن طريق هذا النوع من الحاضنات.

كما أن الهدف من هذا النوع هو "تبني" المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم ومشاريعهم من مجرد نموذج مخبري إلى الإنتاج والاستثمار، من خلال توفير الخدمات والدعم والمساعدة العملية للمبتكرين في سبيل الحصول على المنتج الذي يخلق قيمة مضافة في اقتصاد السوق، وذلك من خلال(
):  

· احتضان الأفكار المبدعة والمتميزة للشباب والشابات.
· توليد فرص عمل للشباب والشابات.

· المساهمة في توفير الفرص المستمرة للتطوير الذاتي.
· المساهمة في صنع المجتمع المعرفي المعلوماتي.

· القضاء على مسببات هجرة الأدمغة.
· ضمان الاستفادة الفعالة من الموارد البشرية الخلاقة.

· تسويق المخرجات العلمية والتقنية المبتكرة.

وتعد حاضنات الأعمال آلية مهمة لترجمة البحوث إلى مشاريع إنتاجية، والشكل التالي يوضح ذلك:
الشكل رقم (04): يوضح العلاقة بين البحث العلمي وحاضنات الأعمال
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المصدر: عاطف الشبراوي ابراهيم، (2005م)، "حاضنات الأعمال مفاهيم ميدانية وتجارب عالمية"، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسك و، الرباط، المغرب، ص75.

4) الحاضنات ومنظومة "الإنتاج الفكري":

في عصر العولمة والتحول من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة، أضحى للمنتجات الفكرية دوراً كبيراً في أي عملية لبناء إستراتيجية تنموية مستدامة، إذ يعد رأسمال الفكري أحد العوامل الإنتاجية الرئيسية، وفي هذا الإطار يشير عالم الإدارة الشهير "بيتر دراكر"، أن المعرفة أضحت الآن أحد عوامل الإنتاج، مثلها مثل رأس المال والعمل(
). 

لقد زادت أهمية المعلومات بوصفها السلع والمعرفة كعنصر أساسي من عوامل الإنتاج، بالإضافة إلى العمل ورأس المال، وما برحت أن أصبحت القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية الوطنية والعالمية.
وفي الشكل الموالي يتبين لنا برنامج حاضنات منظومة الأعمال والمعرفة:

الشكل رقم (05): يوضح برنامج منظومة الأعمال والمعرفة
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المصدر: هالة القبلي، حاضنات الأعمال، جامعة الملك فهد بن عبدالعزيز، منظومة المعرفة والأعمال، 1427هـ، ص5.

ويعرف اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد القائم على المعرفة بأنه "الاقتصاد القائم على إنتاج وتوزيع واستخدام المعارف والمعلومات"، كما تعرف وزارة الصناعة والتجارة البريطانية (1998م) اقتصاد المعرفة بأنه "الاقتصاد الذي تحركه المعرفة، والقائم على توليد واستغلال المعرفة، إذ تلعب المعرفة السائدة دوراً مهماً في خلق الثروة"(
).
وفي الواقع فقد قيل أن الميزة التنافسية المستدامة هي الابتكار المستمر، والحاضنات بمختلف أنواعها هي شرط لا غنى عنه في ثورة الانترنت، لبدء المشاريع الناجحة، وكان ينظر إليها باعتبارها واحدة من العديد من الطرق للاستفادة من المعرفة المتاحة من أجل إتاحة الفرصة لتسريع عمليات الابتكار(
).
ونرى أيضا بأن «البحوث تولّد المعرفة، والمعرفة تولّد الابتكار، والابتكار يولّد النمو، والنمو يولّد الثروة»(
).
الخاتمة: 


إن واقع البحث العلمي في العالم العربي ما يزال بعيدا عن المستوى المنشود وخاصة من حيث تفعيل دوره في عملية التنمية وتشجيع الاستثمار، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال انتهاج طريقة استخدام «حاضنات الأعمال» باعتبارها وسيلة هامة في تطبيق نتائج البحوث العلمية، وإقامة مشاريع استثمارية والحد من بطالة الكفاءات وهجرة الأدمغة نحو الخارج وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

ومن خلال هذه الورقة البحثية المتواضعة يمكننا تلخيص دور "حاضنات الأعمال" كأداة فاعلة وآلية مهمة من آليات استثمار مخرجات البحث العلمي في المحيط الاقتصادي، فيما يلي:

1. تقديم المشورة العلمية ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

2. الربط بين المشروعات الناشئة والمبتكرة بالقطاعات الإنتاجية وحركية السوق ومتطلباته.

3. المساهمة في توظيف نتائج البحث العلمي والابتكارات والإبداعات في شكل مشروعات تجعلها قابلة للتحول إلى الإنتاج، وبالتالي إخراج البحوث من المخابر إلى الواقع الإنتاجي.
4. مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الصعوبات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية التي عادة ما تواجه مرحلة التأسيس.

5. فتح المجال أمام الاستثمار في مجالات ذات جدوى للاقتصاد الوطني مثل حاضنات الأعمال التكنولوجية وحاضنات الصناعات الصغرى والداعمة وحاضنات مشاريع المعلوماتية وغيرها.

6. توفير فرص عمل للراغبين بأن يكونوا رجال أعمال حقيقيين وبالأخص خريجي الدراسات الجامعية.
7. تأهيل جيل جديد من أصحاب الأعمال ودعمهم ومساندتهم لتأسيس أعمال جادة وذات مردود، مما يساهم في تنمية الإنتاج وفتح فرص للعمل والنهوض بالاقتصاد.

8. توفير مجالات لعمل الرأسمال الفكري العربي من علماء وخبراء وتقنيين، من خلال تحويل  أفكارهم إلى مشاريع، أو تشغيلهم على مستوى إدارة البحث والتطوير في المشاريع المحتضنة، والحد قدر الإمكان من هجرة الأدمغة، وتوفير البيئة الضرورية والملائمة لاستيعابهم.

9. تقوية الصلة بين الجامعة والواقع الإنتاجي، بالاعتماد على حاضنات الأعمال المرتبطة بالجامعة مما يجعلها إحدى أعمدة التنمية الاقتصادية، وكذا مساعدة الخريجين على بناء مؤسساتهم الخاصة.
وحتى يمكن تفعيل دور "حاضنات الأعمال" في تحقيق أهدافها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في إطار البحث العلمي نقدم التوصيات التالية:

· ضرورة تهيئة الظروف المادية والبشرية لإنشاء حاضنات الأعمال على مستوى الجامعات.
· تفعيل دور حاضنات الأعمال، في عملية التنمية، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية وقانونية تعطي لهذه الحاضنات دورا أكبر في العملية التنموية. 
· نشر الوعي في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، للمبادرة في الاستثمار بهذه الحاضنات.

· الاستفادة من الكفاءات المحلية والمهاجرة من خلال إنشاء حاضنات أعمال، والاستفادة من ثورة المعلومات، من أجل المساهمة في بناء مؤسسات تكنولوجية تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
· الاستفادة من المشاريع العربية البحثية المشتركة، وتوحيد الجهود في هذا الصدد، ووضع برامج عربية مشتركة.
· ضرورة تحديد مجالات عمل الحاضنات، والاهتمام بشكل كبير بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والطاقات المتجددة، وتقنيات وآليات تحلية المياه، وتكنولوجية تدوير النفايات، وتكنولوجيات الزراعية التي تلائم البيئة العربية، وغيرها.
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